
 
 

 1/4        في صفات الله تعالى وأ سمائه الحس نىالقواعد المثلى  كتاب شرح        الحادي والس بعونرس لدا

ن كانت بمنزلِة الفلوس ل نها قيمةُ النقدين وليست هي  نقولُ: :ثانيًا هذه ال وراقُ وا 

فيجري فيها الربا.أ ما قولُُ:ا نَّ القرأ نَ يدلُ على نحنُ نقولُ ا نها تقومُ مقامَ البدلِ  النقدين.

صلى الله عليه -ما يؤُكُل أ ضعافاً مضاعفة فهذا خطأٌ عظيٌم ل نهُ ثبتَُ عن النبي أ نَّ الربا هو

عليه الصلاة -أ نَّ الربا يكونُ فيما يؤُكُل أ ضعافاً مُضاعفة فالصاعُ بالصاعين قال فيه -وسلم

 الربا بل قال"هذا عيُن الربا".قال  "عيُن الربا" حتى ما -والسلام

-أ نتَ تقول الربا بعينه ؛وهل فيه ظلٌم؟ ما فيه ظلٌم ل ن التمر الذي جيئ به ا لى الرسولِ 

طيبٌ يؤُخذ مُنه الصاعُ بالصاعين والصاعين بالثلاثةِ برضا البائعِ  -صلى الله عليه وسلم

القيمة فَي الصاعين تسُاوي  والمشتري؛ وليس فيهِ أ كٌل للمال بالباطِلِ من حيثُ القيمةِ ؛ل ن

كراهٌ ومعَ ذلُ قال الرسولُ  عليه الصلاة -قيمة ُ الصاعِ الواحدِ فليس فيه ظلٌم ولاقهرٌ ولا ا 

؟ -صلى الله عليه وسلم-"عيُن الربا".فهل أ نتَ أ حقُ بالتشريعِ من رسولِ الله :-والسلام

ما على لِسانِ رس -عزوجل-الله أ بدًا المشَُرعُ هو ما في كتابه وا   -صلى الله عليه وسلم-ولها 

عي أ نَّ هذا ليس بربا وأ نَّ الربا ما كان على سبيل  وحينئذٍ تندَحِضُ حُجَتُهُ حيثُ يدَّ

بهةِ هذا الرجلِ  لكن قصدي  الظلم وهو الذي يؤكُل أ ضعافاً مُضاعفة.هذا ما نقولُهُ حول ش ُ

شٍر" فتأ تي بطانة خَيِر وبِطانة أُمَثلُِ بأ نَّ الحاكَِِ له بطانتان كُل حاكٍِ كما جاء في الحديث "له 

قَ بهذا  بطانة الشِر وتزُينَ له الشَر أ و تُُفِي عنه سوءَ الشِر وهو بشٌر يمُكنُ أ ن يصَُد ِ

ذا لم يكن عندَهُ رصيدٌ علميٌ من الشرع.على كِل حالٍ ال ن نحنُ نقولُ: ا نَّ  ولاس يما ا 

 :تكفيَرالا نسانِ بدون دليلٍ شرعيٍ واضٍِِ لايجوزُ ل نهُ 

 .وعلى شرعِهِ  -عزوجل- افتراءٌ على اللهِ  -1

كافرٌ وهو  هو تقول: واعتدَِاءٌ على مَنْ؟ على المحكومِ عليه بالكفر وافتراءٌ عليهِ أ يضًا.-2 
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 .كفر ما

 :الوجهُ الثاني طيب هذا الوجهُ ال ولُ,

 

 المتن                                       

 -ا ن كان سالماً منه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر الثاني: الوقوع فيما نبز به أ خاه 

ذا كفَّرَ الرجلُ أ خاه فقد باء بها أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال  -رضي الله عنهما  "ا 

لا رجعت عليه". وفي رواية أ حدهما" وفيه عن أ بي ذر رضي الله عنه ."ا ن كان كما قال وا 

رجلًا بالكفر أ و قال عدو الله وليس كذلُ  "ومن دعاعن النبي صلى الله عليه وسلم: 

 .رواه مسلما لا حار عليه"

 

 حالشر                                       

  حار"يعني رجع ومنه قوله تعالى"
 
َّهُ ظَنَّ أنَْ لنَْ يََُورَ "ا  .أ ي أ ن لن يرجع.[14:الانشقاق]"ن

 

 المتن                                      

 :وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أ و فسق أ ن ينظر في أ مرين 

 .س نة على أ ن هذا القول أ و الفعل موجب للكفر أ و الفسق: دلالة الكتاب أ و ال أ حدهما

: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أ و الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أ و الثاني

 .التفس يق في حقه وتنتفي الموانع
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 حالشر                                         

ا ن هذا الرجلَ  الرجلَ فاسقٌ أ و أ ن تقول: ا نَّ هذا قبل أ ن نقولَ: صحيح هذا لابدَ منهُ.

 :  بحيث يجب أ ن تنظر في أ مرينكافرٌ 

ثبوت أ نَّ هذا كفرٌ أ و فِسقٌ ولاطريق لنا ا لى ثبوتِ أ نه كفرٌ أ و فسقٌ ا لا  ال مرُ ال ولُ:

نة عُلى أ نَّ فِعلَ هذا كفرٌ؟ أ و تركَ هذا  نة فَننظر هل دلَّ الكتابُ والس ُ الكتابَ والس ُ

سأ لِة الفسق لا بدَ من كفرٌ؟ أ و قول هذا كفر والسكوتَ عنه كفرٌ أ و لا ؟وكذلُ في م 

ذا قلتَ هذا كفرٌ وجدتَ أ ن هذا في القرأ نِ  هذا ليكونَ حُجة لُ عندَ اِلله يوم القيامةِ ؛ا 

ثِم القولِ على الله بلا علم لا فلا حُجة لُ وستبوءُ با  نةِ صارَ حُجة ؛وا   .والس ُ

وهو أ يضًا مهمٌ انطباق هذا على المحكومِ عليه بالكفر أ و الفسق.هل ينطبقُ لشيءُ الثاني:ا

فاسقاً أ و لا ينبطق؟ وهذا من بابِ تحقيقِ  على هذا الشخص المعين أ ن يكون كافرًا أ و

ه ثانيًا.هل هذا الرجل المعين ينطبقُ عليه المناط ؛أ ن تعرفَ الحكَُم الشرعي أ ولًا؛ ثم تطُبق

رُبما يصُُِِّ شخصٌ من الناسِ على أ مرٍ ترى أ نه معصية  الحكُُم بالتكفير أ والتفس يقِ أ و لا؟

وبِناءً على ذلَُ يكونُ في نظركَ فاسقاً ؛لكن هذا الشخصُ مقلٌِِ ل خرٍ يرى أ نهُ مباحٌ فلا 

يرَون أ نَّ شُربَ الُدخانِ حلالٌ أ و مكروهٌ وأ نا  يجوزُ حينئذٍ أ ن أ صِفهَُ بالفسق.فيه أنُاسٍ 

ضاعةِ المالِ والمفاسدِ  َّهُ حرامٌ لاشكَ أ نهُ عندي أ نهُ حرامٌ لِما فيهِ من الضررِ وا  أ رى أ ن

ليها في عدةِ جلساتٍ ؛لكن هذا الرجلُ الذي قلَِ مَنْ يثقُِ به ويرى  ال خرى التي أ شرنا ا 

ذا رأ يتَ منه ضررًا أ نتَ ا   أ نهُ أ وثقُ منكَ في العِلِم قال له: نه حلالٌ ولابأ سَ بهِ ا لا ا 

 قال:وأ نا لم أ رَ فيهِ ضررًا بًنفسي ولايهمُُني ا ن شربتهَُ شربته أ و فهو حرامٌ عليكَ. بنفسِكَ ؛

هل  ابتعدتُ عنه يومين أ و ثلاثة مايهم ما أ تضررُ به.لابفقده ولا بشربه فأ رى أ نه حلالٌ.

بلٍ ويمكن أ ن تحكَم على هذا بالفسق؟ ل .أ ش مل  بطنهَُ  دُ من هذا ال ن رجلٌ أ كَل لحمَ ا 
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َّهُ ناقِضٌ  َّهُ ليس بناقِضٍ وأ نتَ ترى أ ن ا مَنْ يرى أ ن منهُ ؛ثم قامَ يصُلي بلاوضوءٍ مُقلًِِ

والصلاةُ بحدثٍ من أ عظمِ المحرماتِ؛ بل أ نَّ بعضَ العلماءِ يقولُ"مَنْ صلى مُحدِثًا كفرَ " 

.هذا الرجلَ -رحمه الله-َ كرَُ هذا عن مذهبِ أ بي حنيفة"ويذُ-عزوجل-ل نه مس تهزئٌ باللِ 

ذا قامَ يصُلي بلا ضوءٍ ولا ل ؟هل تقول:يافاسق أ نتَ ؛فاسقٌ لاتصُلي بنا؟  قُهُ ا  هل تفُس ِ

لا,تقول:هذا الرجلُ ليس بفاسقٍ وأصُلي خلفهَُ. أ يهما؟ الثاني. ولهذا يجوزُ أ ن تصُلي خلفَ 

ذا  بلٍ ولم يتوضأ  ا  كان هو يرى أ نه ليس بناقضٍ؛ ل نك تعتقدُ ال ن أ نَّ مَنْ أ كَل لحمَ ا 

مامٍ  صلاتهَُ بالنس بةِ لاعتقادِهِ صحيحة وٌلو كنا نعُامِلُ الناسَ بما نعتقده نحنُ مابقينا نقتدي با 

 .ا لا أ ن يشاءَ اللهُ 

تتبُع الرخصِ حرامٌ مايجوز.أ نا قلتُ في أ ثناء كلامي:وكان يقُلُِِ رجلًا يرى أ نهُ أ علُم  -س/ج:

منكَ وأ وثقُ ما هو ل جل الرخص.يمكن يقُلِ هذا الرجل في أ مرٍ يرى أ نهُ حلالٌ ويقُلِهُ في 

فلانِ  أ مرٍ يرى أ نه حرامٌ وأ نتَ ترى أ نه حلالٌ.ا ذا علمنا أ ن الرجل يلعبُ وأ نهُ يأ خذُ برأ يِ 

ن كان يُُالفُِ الثاني في المسأ لِة  في هذا ل نه أ سهلُ ورأ ي الثاني في أ مرٍ أ خر ل نه أ سهل وا 

لكن بالنس بةِ للحاكِ الشرعي  ال ولى عرفنا أ نه مُتلاعبٌ وهذا شيءٌ فيما بين الا نسانِ وربه.

في كذا  للبلِ يجب ا ذا رأ ى من هذا الشخص التلاعبَ وأ نهُ يقُلُِِ فلانًا في كذا وفلاناً 

ا, النصُ  ذا كان ال مرُ واضًِِ َّه لايعُذرَ الا نسانُ ا  رَهُ، الظاهرُ لي أ ن ِ اتباعاً لهواه يجب أ ن يعُز 

صريحٌ وواضٌِ ولم يكن نصٌ عندَ المخالفِ معارضًا له.فا ذا كان النصُ صريًَا وليس عندَ 

هم الله "لا ا نكارفي المعُارضِ نصٌ صريحٌ مخالفٌ له فهذا لا يعُذرُ.ولهذا قولُ الفقهاءِ رحم 

 . مسائل الاجتهاد"هذه العبارة لا ينبغي


